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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل عشرة أيام فقط، كانت إسرائيل في حالة حرب مع غزة، وكان الجو العام للجمهور الإسرائيلي هو
اليـأس المحيـط بالإحبـاط. لكـن بعـد ذلـك جـاء وقـف إطلاق النـار، وكمـا هـو الحـال دائمـا، وبعـد هـذه
الجولات الدورية من العنف، عاد كل شيء في إسرائيل إلى وضعه الطبيعي. خمسون يوما من إطلاق
الصواريخ من غزة لم تعطل الحياة في إسرائيل، لكن الضرر كان صغيرا نسبيا، لا ينبغي مقارنة ما حدث
كثر مما كان في إسرائيل بالدمار الذي لحق بغزة. كان هناك  إصابة بين الجنود والمدنيين، وهو أ
متوقعا لدى الإسرائيليين، لكنه أقل مما يكفي لخلق صدمة على مستوى الشعب. حتى النقاشات

في الإعلام حول “من فاز في الحرب” اختفت بسرعة! كما لو أن الحرب لم تحدث!

إن آثار الحرب على المدى الطويل لم تُر بعد: بداية بمصير الحصار على غزة مرورا بمبادرات استئناف
المفاوضــات الإسرائيليــة الفلســطينية أو التواصــل مــع الأمــم المتحــدة لتحديــد موعــد لإنهــاء الاحتلال
الإسرائيلي وصولا إلى التأثر الذي لحق بالحالة المعنوية للفلسطينيين وانعكاساته على الصراع. لكن

الأثر على المدى القصير ماثل للعيان: ميزانية إسرائيل تأثرت للغاية.

. مليـارات شيكـل، أو مـا يقـارب  الجيـش الإسرائيلـي يـدعي أن خمسين يومـا مـن الحـرب كلفتـه
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ــار دولار. وهــذا يعــني أن كــل يــوم مــن الحــرب يكلــف إسرائيــل  مليــون دولار. إذا كــان ســيتم ملي
تعــويض الجيــش بالكامــل عــن الأمــوال الــتي أنفقهــا في حــرب الجــرف الصامــد، فــإن ميزانيــة الــدفاع
كثر من  مليار دولار، وهو ما يوازي ٪ من ستصل إلى مستوى قياسي ب مليار شيكل أو أ

الميزانية الإسرائيلية، وهو أعلى معدل في السنوات الثلاثين الماضية.

لسنوات عديدة، كانت ميزانية الدفاع تُعد نوعا من المحرمات في إسرائيل، لا أحد يجرؤ على لمسها أو
الشك في ضرورة كل شيكل يتم إنفاقه فيها. كان الجيش قبل كل شيء، وكان واجب المواطنين هو
تمويل ذلك الجيش بلا سؤال. لكن في العقد الأخير، وخاصة مع اتساع نطاق المظاهرات الاجتماعية
علـى نطـاق واسـع منـذ ثلاث سـنوات، بمـا فيهـا الاحتجاجـات ضـد ارتفـاع أسـعار الإيجـار في تـل أبيـب،
والتي انتشرت في جميع أنحاء البلاد مع المطالبات بإعادة دولة الرفاه، تغير الوضع تماما. مئات الآلاف
من الإسرائيليين خرجوا إلى الشوا للمطالبة بخدمات اجتماعية أفضل. كان عبء ميزانية الدفاع
يُصور على أنه أحد الأسباب الرئيسية لحقيقة أن إسرائيل في ذيل قائمة الدول الأعضاء في منظمة

التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث النفقات المدنية.

ــا الســخية الممنوحــة للضبــاط، مثــل التقاعــد المبكــر مــع المعاشــات فجــأة أثــيرت تســاؤلات حــول المزاي
التقاعدية الكاملة في سن الـ، في حين أن الرجل الإسرائيلي “العادي” يتقاعد عند سن الـ. وزارة
المالية، بدعم من قطاعات كبيرة من الصحافة، انتقدت الجيش للإنفاق غير المنضبط، وافتقار ميزانيته
ــا باســتخدام ــد، وأحيان ي للشفافيــة. تتمكــن وزارة الــدفاع والجيــش عــادة مــن الحصــول علــى مــا تر
تهديــدات أمنيــة حقيقيــة أو متوهمــة مــن أجــل تبريــر ميزانياتهــا. لكنهــم لم يعــودوا مُحصــنين مثــل ذي

قبل.

ير المالية الإسرائيلي الحالي، يائير لابيد، بنى الكثير من حملته الانتخابية الناجحة على وعده لإجابة وز
ــة ٪ مــن ــدفاع. قراب ــة ال ــن ذهبــت الأمــوال؟” ويهــدف بذلــك وبشكــل رئيسي، ميزاني ســؤال “أي
الإسرائيليين، معظمهــم مــن الطبقــة المتوســطة والعليــا، قــرروا تصــديق وعــوده والتصــويت لصــالحه.
مبادرته لإلغاء الضريبة على القيمة، والتي تبلغ ٪ على شراء أول شقة (مع اشتراط أن يكونوا قد
خدموا في الجيش، وهذا يعني استثناء فلسطينيي الداخل) كان محاولة للوفاء بوعوده. تكلفة هذا

الاستحقاق السخي والتي تبلغ مليار دولار سنويا من المفترض أن تأتي أيضا من جيوب الجيش.

حطمــت الحــرب في غــزة كــل هــذه الأحلام، فخلال الأســبوع المــاضي وافقــت الحكومــة علــى خفــض
ميزانية الوزارات جميعها بنسبة ٪ عدا وزارة الدفاع، مهددة الخدمات الاجتماعية الضعيفة بالفعل.
وبالإضافة إلى  مليارات شيكل التي يطلبها الجيش الآن، يطالب الجيش بإضافة  مليار شيكل
(. مليار دولار) على الميزانية القادمة في . وبما أن الاقتصاد كان أصلا يتجه نحو الركود، حتى
قبـل العمليـة العسـكرية علـى غـزة، فمـن الواضـح أن الحكومـة الإسرائيليـة سـتجد صـعوبة في تمويـل

هذه المبالغ الضخمة.

يــادة كــبيرة في الإنفــاق الاجتمــاعي قبــل بضعــة أشهــر، تــم تعيين لجنــة مــن قبــل الحكومــة، أوصــت بز
تقارب  مليار شيكل سنويا من أجل إخراج إسرائيل من مكانتها باعتبارها دولة ذات أسوأ معدل
للفقــر بين  دولــة عضــوا في منظمــة التعــاون والتنميــة. مــن الواضــح بالفعــل أن هــذه التوصــيات



ــذي لا يخــدمون في ســيتم تجاهلهــا تمامــا، وأن الفقــراء لا ســيما مــن العــرب واليهــود المتشــددين ال
الجيش، سيظلون فقراء وستبقيهم إسرائيل كذلك. ومن المؤكد أن الإسرائيليون الذين صوتوا لصالح

تعزيز خدمات مثل التعليم والصحة والنقل، سيعانون من المزيد من النقص في هذه الخدمات.

المشكلة الحالية التي تواجه حكومة نتنياهو هو ما إذا كان سيفضل تكبير العجز، أو رفع الضرائب من
يــادة في الإنفــاق العســكري. هــذا لــن يكــون مشكلــة اقتصاديــة فحســب، لكــن أيضــا أجــل تمويــل الز
ير المالية بالفعل تراجعا في شعبيته في استطلاعات الرأي، يعارض لابيد أي مشكلة سياسية. يواجه وز
فرض لضرائب جديدة، ويصر على مبادرته لإلغاء ضريبة القيمة المضافة VAT على الشقق الجديدة،
وكلا القضيتين يعدان هامتين بالنسبة لناخبيه من الطبقة المتوسطة. نتنياهو عادة ما يكون محافظا
علـى الصـعيد الاقتصـادي، وهـذا مـا يعـني أنـه لـن يكـون راغبـا في السـماح للعجـز بـالخروج عـن نطـاق

السيطرة.

الحكمة الشائعة في إسرائيل تقول أن أحزاب الائتلاف ستمتنع عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد
أقـل مـن عـامين في السـلطة. ولذلـك يتوقـع معظـم المحللين السياسـيين أن تقـوم الحكومـة بتقـديم
بعض التنازلات، وهذا يعني أن ميزانية العام القادم ستحصل على موافقة الأغلبية التي تحتاجها في
الكنيست. لكن هذه الحالة قد تكون مختلفة. بعض القادة الكبار في حزب لابيد عبروا بالفعل عن
إحباطهم من الجمود السياسي بشأن المفاوضات مع الفلسطينيين. وبعد النتائج غير السعيدة من
كثر. الخلاف حول الميزانية قد يكون ذريعة جيدة كثر وأ الحرب الأخيرة في غزة، يعلي هؤلاء أصواتهم أ
لهم لترك الائتلاف. هل هذا سيؤدي إلى انتخابات مبكرة في بداية العام المقبل؟ هذا احتمال لا يمكن

استبعاده

المصدر: ميدل إيست آي
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